
 ضغــط نفسي كــبير.. كيــف مــر عــام
يين في تركيا؟ على اللاجئين السور

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

“لم أعد أحس بالأمان في اسطنبول على الرغم من أن حالتي القانونية نظامية %” هكذا قال
محمد أبو الربيع ذو الـ  عامًا، الذي يعزو أسباب عدم إحساسه بالأمان إلى الخطاب العنصري المتعالي
في تركيــا بعــد الحملــة التحريضيــة الــتي قــامت بهــا عــدّة أحــزاب وشخصــيات تركيــة في إطــار محاربتهــا
ــح ذو ــذي يعمــل في مخبز في حــي الفات لوجــود اللاجئين والمهــاجرين في بلادهــم، يشــير الشــاب محمد ال
التواجد العربي الكبير: “بت أخاف أن أقول أنني سوري أمام أي شخص تركي لكي لا أسمع أية كلمة

مؤذية”.

الطالب الجامعي عمار الراعي يقول إن كثيرًا من أصدقائه بالإضافة إليه عندما يتكلمون مع شخص
تركي يقولون إنهم من فلسطين ولا يقولون إنهم سوريون، خاصة أن فلسطين لها مكانة في قلوب
يـون الأتـراك، وبحسـب الراعـي فإنهـم يقولـون ذلـك خوفًـا مـن أن يسـبب لهـم تصريحهـم بأنهـم سور
بالمشاكل، ويشير الراعي إلى مستويات عليا من العنصرية على السوريين وهي بين الكوادر الأكاديمية

في الجامعات، حيث بات الأمر يدعو للخوف والحذر.

يـون في تركيـا عامًـا أصـعب مـن هـذا العـام، إذ أن بـاب العنصريـة والكراهيـة لم يعـرف المهـاجرون السور
انفتـح علـى مصراعيـه مـن بعـض الجهـات السياسـية والإعلاميـة الـتي اتخـذت مـن موضـوع المهـاجرين
واللاجئين السـوريين مـادة دسـمة للحـديث بهـا مـع اقـتراب الانتخابـات الـتي سـتتم في حـزيران\ يونيـو
ــاء والمشكلات علــى اللاجئين الســوريين بشكــل ، وتضــع هــذه الجهــات كافــة الأحمــال والأعب
خاص، وقد تغير الخطاب الحكومي التركي أيضًا تجاه قضية المهاجرين واللاجئين في هذا البلد، حيث
وضعت سياسة جديدة للحد من استقبال المهاجرين بعد أن فتحت أنقرة الأبواب على مصراعيها في

السنوات الماضية تحت شعار “المهاجرين والأنصار”.

يــل مــن هــذا العــام  ملايين و  ألفًــا، وتحــاول ويقــدّر عــدد الســوريين في تركيــا حــتى نيســان\ أبر
الحكومة التركية إعداد خطط لإعادة مليون سوري منهم إلى مناطق سمتها بـ “المناطق الآمنة” وهو
يا لا تسمح بعودة السوريين إلى الأمر الذي يشكك به الكثير من السوريين خاصة أن الأمور في سور
ير من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان حذرت فيها من إعادة بلادهم، وقد صدرت عدّة تقار

يا “ليست آمنة للعودة إليها”. السوريين لأن سور
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أساليب الحرب النفسية
بعـد هـذه الشهـور العصـيبة الـتي أصـابت السـوريين في تركيـا في عـام ، سـاءت الحالـة النفسـية
للسـوريين الذيـن اختـاروا تركيـا مهجـرًا لهـم بعـد مـا قـام نظـام الأسـد بتهجيرهـم مـن مـدنهم وقراهـم
ويصــف الطــالب الجــامعي عمــار الراعــي خلال حــديثه لـــ “نــون بوســت” أن مــا حصــل يــأتي في إطــار
ــؤثرون علــى اللاجئين ويخوفــونهم ــة وبذلــك ي ــات وأحــزاب تركي “الحــرب النفســية الــتي تشنهــا هيئ

ليتخلصوا منهم بعدما فشلوا من التخلص منهم بطرق قانونية”.

بداية لابد من تسليط الضوء على الحرب النفسية التي تقوم بها بعض الأشخاص والأحزاب التركية
يـر ضـد السـوريين وكـل ذلـك في إطـار تأجيـج الكراهيـة والتحريـض علـى هـؤلاء المهـاجرين، وكنـا في تقر

سابق على “نون بوست” فصلنا في أساليب هذه الحملة الممنهجة ولعلنا نختصرها هنا:

اللاجئ السوري حاضر في كل مكان، بمعنى أن أي مكان يحصل فيه مشكلة تقوم وسائل الإعلام
كد والتثبت. والأحزاب بتحميل المشكلة للسوريين دون التأ

التعميم: إذا قام أي سوري بافتعال مشكلة أو ذنب فإن الألسنة العنصرية تتطاول لتقول إن كل
السوريين يفعلون هذا الأمر أو راضون عنه.

تضخيم الأخطاء: بات الشغل الشاغل للبعض تصيد الأخطاء التي يفعلها السوريون، وتضخيمها
ر على أنها إخلال كبير بالمجتمع التركي. بحيث تصد

ــة الحــديث عــن الفــوارق يــة: أتقنــت بعــض فئــات المســؤولين مــن المعارضــة التركي الفــوارق الحضار
ية بين الشعبَين السوري والتركي، وكذا يتحدثون عن الفرق الزمني الذي يحتاجه السوري كي الحضار
يصــبح مثــل الــتركي علــى سبيــل الثقافــة والحضــارة، وأصــبح هــذا الحــديث ينتــشر كثــيرًا علــى وسائــل

التواصل الاجتماعي بين فئات العنصريين.

الوضع الاقتصادي والمساعدات: تحيل الكثير من الشخصيات التركية الوضع الاقتصادي المتردّي
والبطالة إلى اللاجئين،  وقد ساعدت الحكومة بالترويج لهذا الخطاب، حيث يكرر المسؤولون، قولهم
كــثر مــن  مليــار دولار أمريــكي علــى اللاجئين الســوريين في البلاد، وهــو الأمــر الــذي إنهــم صرفــوا أ

يغضب الشعب خاصة في ظل أزمة اقتصادية تحيط بالبلاد مع انهيار العملة المحلية أمام الدولار.

تمييـع العنـف العنصري: حيـث بـاتت بعـض مشاهـد الاعتـداء علـى السـوريين عاديـة كثـيرًا ويحـاول
ية المسنة التي ركلها شخص بقدمه على وجهها حيث البعض تبريرها، كما حصل مع السيدة السور
اتهمها بالسرقة وتبين لاحقًا كذب قوله، وحاول البعض التضامن مع هذا المجرم بدعوى أن هذه

ية ومع هذا الشخص الحق بضربها! المرأة سور
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“فوبيا السوري”
كـل الأسـباب السابقـة جعلـت مـن السـوريين في تركيـا تحـت ضغـط نفسي هائـل، وخلال هـذه السـنة
بالذات بات هؤلاء المهاجرون يتعاملون مع الأمر على أساس “الفوبيا من السوري” بحسب ما قاله
ــا ويقطــن في منطقــة أســنيورت في اســطنبول، ويقــول ـــ  عامً ــرم الحســامي ذو ال ك ــا المهنــدس أ لن
يا بعد تدمير بيته وذهاب الحسامي إنه يعيش في تركيا منذ  سنوات بعد أن أتى مهاجرًا من سور

أرزاق عائلته.

يكمل الحسامي حديثه عن الضغط النفسي الذي يتعامل معه السوريون هذه الأيام في تركيا قائلاً:
يات البوليس حتى ولو كانت “بات الشخص منا يخاف أن يقول أنا سوري، يحاول الهروب من دور
أوراقـه القانونيـة كاملـة ولا تسـتدعي الخـوف وذلـك لأنـه في حـالات كثـيرة تـم ترحيـل سـوريين بشكـل
اعتباطي بدون وجه حق”، ويشير إلى الكثير من الشباب السوريين اليوم باتوا بدون عمل، وذلك
بعـد خـوفهم مـن الخـروج مـن منـازلهم والقبـض عليهـم وترحيلهـم، وهـو مـا دفـع بعجلـة الهجـرة إلى

أوروبا بالإسراع هذا العام بالتحديد.

بــدورها تقــول الســيدة عائشــة صــدّيق ذات الـــ  عامًــا وتقيــم في منطقــة أســنلر في اســطنبول إنهــا
تحــس بضغــط نفسي هائــل بعــد كــل الحــوادث العنصريــة الــتي شاهــدتها وتتابعهــا، وتقــول الســيدة
صـدّيق إنهـا بـاتت لا تسـمح لأولادهـا بـالخروج مـن الـبيت إلا إلى المدرسـة خوفًـا مـن التعـرض لهـم أو
التنمر عليهم من قبل أقرانهم الأتراك، وتشير السيدة عائشة إن كل هذا الضغط الموجود يأتي على

الرغم من أنها تمتلك وعائلتها الجنسية التركية لكن ذلك لا يفيد بأي حال.

ية المتخصصة في علم النفس إن حملات العنصرية المتواجدة في كل مكان حتى في تروي السيدة السور
المدارس أجبرتهم بزيادة مصاريفهم المالية، حيث احتاجت إلى نقل أبنائها الاثنين إلى مدارس خاصة
بعد تعرضهم لمواقف عنصرية في مدرستهم وحاولت أن تشتكي لكن أحدا لم يسمع لها، وتقول إن
أبنائها لا يمكن تمييزهم عن الأتراك من حيث المظهر واللغة، لكن ذلك لا يشفع لهم بأنهم سوريون!.

بالعودة إلى الشاب محمد أبو الربيع الذي قدّمنا لهذا التقرير بقصته، يقول إن الأحداث الأخيرة في تركيا
“زادت الضغوطــات النفســية علــى الشبــاب” مشــيرًا إلى أنــه هــو وأصــدقائه بــات حــديثهم وشغلهــم
الشاغل العنصرية في تركيا والهجرة إلى أوروبا، وبحسرة يقول: “وكأن همومنا لا تكفينا حتى تسلب
منا هذه الحالة العنصرية التفكير بأهلنا وحياتنا الشخصية، لقد استهلك هذا الحديث جل تفكيرنا
يـد إلا الاسـتقرار”، وفي أنـا وأصـدقائي ولا يكـاد مجلـس بيننـا يخلـو مـن الخـوض في تفاصـيل الأمـر، لا نر
ذات السياق قال أبو الربيع إنه لم يعد يستطع التأخر في الليل عن البيت وذلك مخافة أن يتعرض

أحد له بسوء.

لكنــه مــن ناحيــة أخــرى يشــير إلى أن “الأمــور ليســت ســيئة بالدرجــة الــتي يتكلــم بــه الكثيريــون، لكننــا
بالفعــل بتنــا نخــاف بعــد ســنوات عديــدة مــن الاســتقرار النســبي الــذي شهــدناه في هــذه البلاد الــتي



أحببناها وعملنا فيها وأصبح لنا فيها أصحاب وأهل من السوريين والأتراك”.

خلــق الضغــط النفسي الكــبير علــى الســوريين في تركيــا موجــة مــن الهجــرة خلال هــذا العــام، حيــث
وصفت منظمات ووسائل إعلام أوروبية أن الهجرة التي تشهدها الحدود التركية اليونانية هي الأكبر
منـذ عـام ، وبهـذا الإطـار يقـول الشـاب حـازم الحلاق ذو الــ  في حـديثه لــ “نـون بوسـت” إن
سبب خروجه من تركيا إلى أوروبا بطرق الهجرة الصعبة هو الضغط الكبير المتشكل ضد السوريين في

البلاد.

كـد الحلاق أنـه كـان يحـب المعيشـة في اسـطنبول وعـاش بهـا سـنوات جميلـة لكـن الوضـع الجديـد لم وأ
يعــد يحتملــه أي شــاب ذو دخــل محــدود مشــيرًا إلى أن “حــالته النفســية بــاتت تســوء نتيجــة للأخبــار
السـلبية الـتي تنتـشر دائمًـا عـن حالـة العنصريـة بين السـوريين ويتـم تضخميهـا عـبر وسائـل الإعلام”،
وأضــاف: “في أشهــر الصــيف الــتي مــرت بتنــا أنــا وأصــدقائي لا نســتطيع الخــروج متــأخرًا مــن المنزل أو
الذهاب إلى المنتزهات ظنًا منا أننا سنتعرض لمواقف عنصرية وأنا لم أعد أحتمل هذا الوضع، لا أريد

العيش بدون الحرية التي هجّرت من أجلها”.

هل الوضع بهذا القدر من السوء!
مع كل هذه المداخلات والكلام عن الضغط النفسي الس للاجئين السوريين في تركيا والذي خلفته
الحملـة العنصريـة مـن قبـل الأحـزاب والتيـارات المعارضـة ووسائـل الإعلام والضغـط الحكـومي، إلا أن
الأمر ليس كله كذلك، حيث يشير السيد أبو أحمد الشيخ وهو تاجر سوري في مجال الحبوب ويعمل
في منطقة قريبة من اسطنبول إلى أن هذا “الضغط النفسي تشكله وسائل الإعلام فقط وهو ليس

موجودًا إلى ذلك الحد الذي يتكلم به الناس”.

ويشير الشيخ إلى أنه يعيش في تركيا من  سنوات لم يتعرض لأي موقف عنصري خاصة أن جيرانه
ــد يجــب ــن ومــن الأكي ي ــه يســمع بقصــص الســوريين الأخر ــد، لكن ــراك يعــاملونه بشكــل جي مــن الأت
التعــاطف معهــم، لكــن الشيــخ يحيــل الأمــر إلى ضغــط نفسي متولــد عــن ضغــط انتخــابي قــادم وأنــه

سيزول وعلى السوريين الصبر حتى ذلك الحين!”.

في المحصلة: تعمل وسائل الإعلام وبعض التيارات السياسية التركية على تشكيل هالة من الضغط
النفسي والإعلامي على المهاجرين في تركيا بالعموم والسوريين بالخصوص، وبالتوازي مع ذلك يوجد
جهات ما زالت تعمل في صالح السوريين وتواجدهم في تركيا وتحصيل حقوقهم، إلى ذلك يبدو أن
كــبر مــن سابقــاته ولاحقــاته بســبب أن الضغــط النفسي بالنســبة للســوريين في هــذا العــام ســيكون أ

الانتخابات باتت على الأبواب في تركيا وعلى كل طرف أن يستخدم أوراقه!
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